
لمــــــاذا يتعجّــــــل الســــــيسي دومًــــــا في كــــــل
سياساته؟

, يناير  | كتبه فريق التحرير

فتة في خطابات السيسي، هي شعوره الدائم، والذي ينقله إلى معاونيه كذلك، إحدى أبرز النقاط اللا
ــواطنين وعلــى مواقــع بالعجلــة وضرورة التحــرك في أسرع الــوقت. في هــذا الســياق، اشتهــرت بين الم
ير، ذراعــه اليمــنى في الأمــور ــف هــذه الحالــة، حيــث يقــترحُ كامــل الــوز التواصــل الاجتمــاعي عبــارة تكث
الميدانيــة، علــى الســيسي تنفيــذ أحــد المشــاريع، بعــد اختصــار المــدة الزمنيــة، خلال عــدة أعــوام، ولكن

السيسي يباغته: “سنة واحدة يا كامل”.

لم يقتصر هـذا النمـط مـن التوجيهـات علـى الخطـاب الصـادر مـن السـيسي إلى كامـل باعتبـار الطـرفَين
يةّ، يشتركان في الخلفية والفكر وطريقة العمل، وإنما هو، باستقراءٍ منهجي أبناء للمؤسسة العسكر
لخطابات السيسي، خط مطّرد في توجيهاته إلى كلّ مرؤوسيه، خاصة تلك الصادرة على الهواء أمام

الرأي العام.

أحــدُ التفســيرات المطروحــة بداهــةً للإجابــة عن هــذا التســاؤل، أنّ هنــاك شعــورًا لــدى صــانع القــرار
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المصري، بـــضرورة التحـــرك السريـــع في كـــل المحـــاور والقطاعـــات والاتجاهـــات الاستراتيجيـــة، لتعـــويض
ر” الذي أصاب هيكل الدولة خلال الأعوام السابقة، وهو ما يشير إليه السيسي نفسه في تبرير التأخ“

ه. ذلك التوج

ولكـن التجربـة خلال الأعـوام السـبعة الأخـيرة، أثبتـت قطعيـا، بمـا لا يـدع مجـالاً للشـكّ، أن كثـيرًا مـن
القرارات والخطط التي تحمّسَ لها النظام المصري، على المستوى القومي، إمّا أنه لم يستطع إكمالها،
وإمّا أنه نجح في إكمالها بتكلفة هائلة، دون عوائد حقيقية.. فلمَ يصرّ السيسي على تلك السياسة

إلى الآن؟

قناة السويس الجديدة
في منتصــف عــام ، صــعد الســيسي رســميا إلى حكــم مصر، بعــد أن حكــمَ البلاد بالمناصــفة مــع
الرئيس مرسي خلال عام ، حيث كان يقبع مرسي في القصر رئيسًا شكليا، فيما يدير السيسي
الأمور جزئيا من مقرّ الأمانة العامة لوزارة الدفاع، ثم لمدة عام كليا من وراء الستار، حينما كان يجلس

في الاتحادية المستشار عدلي منصور، بعد الإطاحة بمرسي.

على الفور، أعلن السيسي نيّته تدشين مشروع قومي في الاتجاه الشرقي في نطاق قناة السويس؛ شق
قناة جديدة بطول  كيلومترًا حصل على تمويلها من الاكتتاب الشعبي الذي مكنّه من الحصول

على  مليارات دولار، بسعر تلك الفترة، من ودائع المصريين في البنوك.

لم يكن للمصريين في ذلك التوقيت خبرة بطرق السيسي في التفكير والإدارة، ولم يتوقّع أحد أن يكون
المهــم في ذلــك المــشروع هــو “إنجــازه في أسرع وقــت، بعام واحــد”، بغــضّ النظــر عــن العوائــد المرجــوة
ســوا لــدعم النظــام الجديــد سياســيا، خاصــة أن هنــاك “فوائــد” بنكيــة منتظــرة مــن للمــشروع؛ فتحم

خلال تلك الطريقة في التمويل.

يادة عوائد القناة تدريجيا، بعد  أعوام من تنفيذ ذلك المشروع الذي قيل وقتها إنه سيساهم في ز
يادة ملحوظة في عوائد القناة التي تتراوح على ق أي ز مليار دولار، فإنه لم يحق  بحيث تصل إلى
ـلَ فيهـا ا منـذ حقبـة مبـارك، كمـا فقـدت تلـك الفوائـد الـتي أممليـارات دولار سـنوي  إلى  الـدوام بين

. المواطنين جزءًا كبيرًا من قيمتها بعد قرار التعويم في نوفمبر/ تشرين الثاني

كدّوا أنهم لم يكونوا على علم مسبق بتفاصيل ذلك المشروع بعض الوزراء والمسؤولين المعنيين بالأمر أ
قبل طرحه، وبعضهم أشار ضمنًا إلى عواقبه الكارثية على السياسات المالية للدولة، مثل هشام رامز
محــافظ البنــك المركــزي المصري الســابق، أي أن المــشروع كــان بلا دراســة حقيقيــة فعلاً، دون افــتراء مــن

خصوم السيسي.
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يع قطاع الكهرباء مشار
المفـترض أن السـيسي عنـدما تسـلّمَ السـلطة رسـميا كـانت هنـاك مشكلـة كـبيرة في القـدرة علـى توليـد
الطاقة الكهربائية اللازمة لمباشرة المواطنين مهامهم، ووفقًا لمسؤولين سابقين فإن سبب تلك المشكلة
كــان إلى جــانب العجــز عــن تــدبير الوقــود اللازم للمحطــات الموجــودة لأســباب ماليــة، هــو الحاجــة إلى

تدفقات كهربائية جديدة للشبكة القومية، على هيئة محطات جديدة.

لجأ السيسي إلى ألمانيا ممثلة في شركة “سيمنز” لكي تبني له عددًا من المحطات العملاقة، بالتوازي مع
يــر التــدريجي لســعر الوقــود والاســتعانة بشحنــاتٍ تــدبير الوقــود اللازم للمحطــات القديمــة بعــد التحر

عاجلة من الحلفاء الخليجيين، على رأسها محطات البرلس وبني سويف والعاصمة الجديدة.

لَ السيسي تلك المحطات الطاقوية الجديدة عبر قروض بمليارات الدولارات، نظرًا بطبيعة الحال، مو
إلى عدم وجود أي مخصّصات مالية وطنية لهذه المشاريع، وبالفعل تمكنّ من حل مشكلة انقطاع
الكهربــاء، ولكــن اللافــت أن الشبكــة القوميــة بــات لــديها فــائض يفــوق  آلاف ميغــاواط، وتتحــدث
كثر من حاجة ير عن  ألف ميغاواط، ما يعني أن تلك المحطات كانت أ بعض التصريحات والتقار

الدولة المصرية.

ير اقتصادية محلية إن هناك مساعي لتأجير تلك في وقت لاحق، وبسبب ذلك الوضع، قالت تقار
المحطـات لشركـاء أجـانب بالتعـاون مـع الصـندوق السـيادي، وأن هنـاك مفاوضـات مـع أوروبـا لإتمـام
الربــط الكهربــائي وتصــدير الطاقــة بأســعار رخيصــة، في ظــلّ هــذا الفــائض الضخــم الــذي يفــوق حاجــة

الدولة المصرية، مواطنين ومؤسسات وصناعة وطنية.

رغم ذلك، لم يتراجع السيسي عن مشروع تدشين محطة للطاقة النووية شمال غرب البلاد بالتعاون
مع روسيا، لتوليد طاقة إجمالية حوالي  آلاف ميغاواط، بقروض تصل قيمتها إلى  مليار دولار

يع المتناقضة؟ أمريكي.. فكيف يمكن الجمع بين تلك المشار

ديوان الحكومة
يات الحكومية، فمعظم المشاريع القومية ل والمشاريع غير المدروسة إلى حقل الإدار سياسة التعج تمتد
الجارية في مصر حاليا تتم بالأمر المباشر؛ متوالية تبدأ من تعاون المقاولين مع الجيش وحصولهم على

ية وشلاّل المدن الجديدة. قروض من البنوك لتنفيذ تلك المشاريع، وعلى رأسها العاصمة الإدار

في عــام ، أصــدرَ الســيسي حزمــة قــرارات تتعلــق بالنشــاط العقــاري في البلاد، جميعهــا مرتبطــة
يبًـا، ومعظمهـا افتقـدَ إلى الوجاهـة الاقتصاديـة واتهـم بـالعوار الدسـتوري ببعضهـا وفي وقـت واحـد تقر

وعدم القانونية.
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ية، ثم فتح ملف التصالح تلك القرارات على التوالي هي: منع البناء الأهلي في معظم أنحاء الجمهور
علــى مخالفــات البنــاء الــتي وقعــت خلال الأعــوام السابقــة بتــواطؤ بين المجتمــع والجهــاز الحكــومي
المحلي، ثم إجبار المواطنين على تسجيل تلك العقارات، التي دفعوا ضريبة التصالح عليها، في الشهر

العقاري، وذلك خوفًا من سلبها صفة القانونيّة التي تتيح للمالك التصرف في العقار وترفيقه.

مــا يهمنــا هنــا أن تلــك القــرارات صــدرَت بشكــل متزامن وسريــع للغايــة، في خضــمّ أزمــة كورونــا الــتي
ل، وأدى إلى اندلاع مظاهرات استثنائية في عطّلت الاقتصاد، وهو ما فاقَ قدرة المجتمع على التحم
القرى والريف، فكيف يفكرّ السيسي حينما يتّخذ تلك القرارات وغيرها؟ وما هي العوامل التي تؤخذ

في الاعتبار؟

أسباب بعيدة عن المصلحة العامة
ـا وإرادة مبطنـة لإنجـاز شيء مـا، مـا سـبق هـي مجـرد أمثلـة، تـشي بشكـل رئيسي أن هنـاك منهجًـا عام
هات السيسي، ولكن على وجه السرعة، بغضّ النظر عن المصلحة العامة. هناك اعتبارات تحكم توج
تلك الاعتبارات ليست، كما ينبغي، لتحقيق أفضل شكل ممكن من الإدارة والحوْكمة لموارد المجتمع.

ما يمكن استشفافُه من تلك العجلة أن السيسي وفريقه يدركون أن المجتمع المصري، بكافة مكوّناته
وقطاعاته، يعاني من آثار صدمة بالمعنى الواسع الخا عن نطاق الشخصنة والفردية، ومن ثم إن
يــد إنجــازه، لتثــبيت أركــان حكمــه، وتفــادي أي هبّــة هنــاك إرادة لــدى صــانع القــرار بــأن يُنجــز كــل مــا ير

جديدة من الجماهير، إذا نجحت في التعافي سريعًا.

يكشف السيسي بوضوح في كل خطاب عن وعي شديد لدى صانع القرار بخطورة تكرار ما حدث في
ينـاير/ كـانون الثـاني ، ومـن ثـم إنـه، مـن ضمـن مـا يهـدف، يحـاول أن يسـابق الزمـن، خوفًـا مـن
مرور المجتمع بمساره الطبيعي في التعافي من صدمة أحداث يوليو/ تموز  وما تلاها، ما يعني
أيضًا أن هناك سباقًا مضمرًا بين صانع القرار المصري الحالي والمجتمع، يحاول خلاله السيسي تثبيط

تعافي المجتمع لحين إنجاز مشروعه الشخصي والسياسي لتكريس الاستبداد الدائم.

لذلك، كان من أول ما حرص عليه السيسي بعد انقلاب ، هو تشكيل قطاع عسكري خاص
بمكافحة التمرد الشعبي واسع النطاق، أطلق عليه “قوات التدخل السريع”. كما أن لكلّ مشاريعه
ــبرًا يمكــن رؤيتــه بجلاء في مشــاريع إخــراج الســجون والمقــراّت الشرطيــة والحكوميــة ــا معت ــا أمني جانبً

الكبرى خا الكتلة السكانية التقليدية، كأحد الدروس المستفادة من درس ثورة يناير.

هـات السـيسي المتسارعـة في مجـال المـال والمـوارد إلى علـى الصـعيد الاقتصـادي، يمكـن عـزو معظـم توج
يــز ســيطرة الجيــش، في الــوقت نفســه الذي يقــوم فيــه بحصر ورصــد كــل الأصــول المملوكــة لــدى تعز
ــالي وإعــادة تســجيل العقــارات والخــدمات المجتمــع، مــن خلال خطــة التحــول الرقمــي والشمــول الم
الحكومية مسبقة الدفع، وإعادة رصد حجم الذهب الموجود لدى المواطنين، ما يعني أنه، حال نجاح
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تلـك الخطـة قبل أن يتعـافى المجتمـع، سنصـبح أمـام معادلـة ثابتـة نوعًـا مـا، مفادهـا أن الدولـة رفعـت
أيديها رسميا عن كل مجالات الدعم، وأعادَتِ استخدام التكنولوجيا لأغراض سياسية.

وضع السيسي قواعد حكم قابل للتوريث، من خلال الخطاب الهجومي على
ل المواطنين مسؤولية كل المشكلات. المجتمع دائمًا الذي يحم

ــرة لــدى الســيسي لـــ”دمج” المؤســسة في علاقتــه مــع الجيــش، كــان مــن الواضــح أن هنــاك نوايــا مبك
العســـكرية في مشروعـــه الشخصي، وهـــو مـــا يفسر الاســـتعانة بـــالجيش في بعـــض الوقـــائع الميدانيـــة
للتعامل مع المتظاهرين خلال الفترة التي تلت الانقلاب العسكري مباشرة، رغم عدم الحاجة التقنية

إلى ذلك.

يع المقاولات بداية من قناة السويس الجديدة، بحيث كذلك إشراك الجيش في الإشراف على مشار
تصبح المعادلة أن أقصى ما يخشى حدوثه من جانب الجيش إزاء السيسي هو انشقاقٌ فردي قيادي
مــن شخــص أو آخــر، كمــا حــدث مــن قنصــوة وعنــان وشفيــق، وذلــك بــالنظر إلى أن المؤســسة بنيويــا
صــارت جــزءًا مــن خطــة الرئيــس، في المغــانم والأربــاح والمغــارم والمجــازر وقــرارات التنــازُل عــن الــثروات

 وهيدروكربون.
ٍ
الحدودية من جزر وأراض

ية علـى يـة المتعلقـة بتـدوير القيـادات العسـكر في ضـوء ذلـك أيضًـا، يمكـن فهـم قـرارات السـيسي الدور
د طموحات الرئيس ل أي طموحات شخصية تهدالمناصب الكبرى، دونما استقرار، ما يحول من تشك

خلال تلك الفترة.

فالمؤسـسة نفسـها قاعـديا منخرطـةٌ في كـل خطـة الرئيـس لإعـادة صـياغة علاقـة الدولـة بـالمجتمع علـى
نحو رأسمالي، مستفيدة من الامتيازات الخاصة بإشرافها على المشاريع القومية التي تجاوزت قيمتها

 تريليونات جنيه.

د طموح أي قيادي فيها ضد هيمنة شخص السيسي على مقاليد الأمور ولكن ذلك لا يمنع من تمد
مستغلا غضب المجتمع، وهو ما يوجب على السيسي الحرص من الطموحات الشخصية للقيادات،
بعد أن تمكنّ من ضمان ولاء المؤسسة نفسها عبر خطواته المتسارعة في إشراكها في الاقتصاد والحكم

المحلي والقمع خلال الأعوام الأخيرة.

وفقًــا لتلــك المعادلــة، مؤســسة منخرطــةٌ للنخــاع في الاستراتيجيــة الشخصــية لقائــد محســوب عليهــا،
يعمــل في الــوقت نفســه علــى تــأمين نفســه مــن أي تهديــد محتمَــل مــن أقرانــه القيــادات مــن ذوي
الطمــوح، مــن المتوقــع ألا يخــ الحكــم مســتقبلاً، بعــد رحيــل الســيسي لأي ســبب، عــن المؤســسة

العسكرية أبدًا.

يمكن فهم هرولة السيسي لإثقال كاهل الموازنة المصرية بالديون الأجنبية خلال
وقت قياسي بشكل غير مسبوق في التاريخ المصري الحديث، فالديونُ الأجنبية
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تجعل لتلك الكيانات الخارجية مصلحة اقتصادية في بقاء المنظومة الحالية.

فقـد وضـع السـيسي قواعـد حكـم قابـل للتـوريث، مـن خلال الخطـاب الهجـومي علـى المجتمـع دائمًـا
ل المواطنين مسؤولية كل المشكلات، والمدن الجديدة شديدة التحصين بعيدًا عن جحافل الذي يحم
الفقــراء، والاستراتيجيــة الماليــة مفروضــة بقــوة التكنولوجيــا لتحصــيل الضرائــب، وانغمــاس الجيــش في

الحكم المحلي والاقتصاد.

بالتـالي، لـن يكـون علـى الحـاكم القـادم، بعـد السـيسي، إلا أن يفعـل تمامًـا كمـا يفعـل السـيسي حاليـا،
مستفيدًا من البنى الاستبدادية التي أسّسها الجنرال، وبموجب الدستور والأمر الواقع فإنه لن يخ
عــن المؤســسة العســكرية، ولكــن الجــدل: هــل ســنكون أمــام حكــم عــائلي عســكري، أم أن الســيسي

سيرضى أن يورثّ أحدًا غير “محمود” تلك التركة المغرية؟

في السـياق نفسـه، يمكـن فهم هرولـة السـيسي لإثقـال كاهـل الموازنـة المصريـة بالـديون الأجنبيـة خلال
وقـــت قيـــاسي، بشكـــل غـــير مســـبوق في التـــاريخ المصري الحـــديث منـــذ عهـــد الخـــديوي إســـماعيل،
فالديون الأجنبية تجعل لتلك الكيانات الخارجية مصلحة اقتصادية في بقاء تلك المنظومة الحالية،
ــا مــن مجــيء أي نظــام طــبيعي يتنصّــل مــن تلــك الالتزامــات لعــدم قانونيتهــا في ظــلّ الحكــم خوفً
العسكري بعد الانقلاب، أو لعدم القدرة على السداد؛ أما السيسي، فيتعهّدُ لهم بالسداد، بمزيد من

الاستدانة، حلقة مفرغة من ربط المصلحة السياسية للنظام بالخا لضمان بقائه.

يــع النفــوذ يــصٌ علــى توز مــا يؤكّــد أن الســيسي يضمــر تلــك المعادلــة مــن الاقتصــاد الســياسي، أنــه حر
يــة الاقتصــادي الأجنــبي في الــداخل المصري وفقًــا لمحاصــصة معيّنــة: فللألمــان ديــونهم في مجــال البحر
العسكرية (الغواصات) ومحطات الطاقة الكهربائية والنقل الذكي (القطار فائق السرعة)، وللصينيين
قروضهـــم في العاصـــمة الجديـــدة، وللـــروس أمـــوالهم في المحطـــة النوويـــة، وللفرنســـيين نفـــوذهم في

الصفقات العسكرية الجوية، وللأمريكيين والإيطاليين نصيبهم في مجال استثمارات الطاقة.

في الذكرى الـ  لثورة يناير، لا شكّ أن واجب الوقت أمام كل مهتم بالشأن المصري، بعد المطالب
العاجلة كتحسين أوضاع المعتقلين والمختفين قسريا والضغط من أجل تقليص الديون والسياسات
المتسرعــة؛ هــو البحــث عــن صــيغة سياســية واجتماعيــة سريعــة توقــف ســياسات تغيــير الــديموغرافيا

المصرية، وتكريس وضع استبدادي سيصعب إزاحته مع مرور الوقت، بل ربما قد يكون مستحيلاً.
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